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  الملخص
لغــة الرمــز مــن القواســم المشــتركة في كــلام الــوحي وعــالم الرؤيــا، وكثــرة الكتــب المعنيّــة 

وتأويــل الرؤيــا تنبــئ عــن ظــاهرة الانغــلاق والرمزيــة في هــذين  القــرآن الكــريمبتفســير 
ت مماثلـة في كـلا المجـالين؛ منهـا من اللافت أنّ بعض هذه الرمـوز لهـا دلالا. المجالين

الرموز الدالةّ على الهداية والضلالة الأمـر الـذي تمـّت دراسـته في هـذا المقـال، حيـث 
اســـتُخرجَِت الكلمـــات الـــتي ترمـــز إلى هـــذين المفهـــومين في كـــلا الحقلـــين، فعولجـــت 

تحليلي وتمّت مقارنتها حسـب آراء المفسّـرين والمعـبرّين  - مدلولاēا بأسلوب وصفي
وذلك لفهـم مـدى ترابطهمـا وتشـاđهما، وقـد حصـل في Ĕايـة البحـث أنّ دلالات 

  .معظم هذه الرموز متشاđة تشاđاً ملحوظاً ينمّ عن صدورهما من معين واحد
لة، لغـــــة الـــــوحي، الدراســـــة المقارنـــــة، رمـــــوز الهدايـــــة والضـــــلا :رئيســـــةالكلمـــــات ال

  .الرؤيا عالم
  

  المقدمة. 1
عــالم المعــارف القرآنيــة وعــالم الرؤيــا يــزوّدان الإنســان بمعــارف تبشــيرية تســاعده لنيــل الســعادة في 

قـد وجـدنا أنّ هـذين العــالمين . الـدنيا والآخـرة ومعلومـات تحذيريـة تسـاعده لــدفع المكـروه والأذى
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يســتخدم لغــة الرمــز لإيصــال المعــارف متشــاđان ومترابطــان مــن بعــض الوجــوه؛ منهــا أنّ كليهمــا 
إلى الإنسان، وأنّ هذه الرموز متشاđة في كثير مـن الأحيـان، والإنسـان بحاجـة إلى علـم التفسـير 

  .والتأويل في المجالين للكشف عن هذه المعارف المرموزة
يحمــل بــين دفتيــه جميــع مــا يحتــاج إليــه البشــر للحصــول علــى الســعادة الدنيويــة  القــرآن الكــريم

لأخروية، ولا شك أنّ هذا الكم الهائل من المعارف يتطلّب لغة خاصّة تحمـل وجوهـا متعـددّة وا
كما أنهّ مـن البـديهي أنّ جميـع الآيـات القرآنيـة ليسـت علـى مسـتوى واحـد في هـذا . من المعاني

المجال، فهناك آيات محكمات وأخر متشاđات وهنـاك آيـات سـهلة سـريعة الفهـم وهنـاك آيـات 
ية لا يكـــاد يســـتبينها القـــارئ إلاّ بعـــد تـــأنّ ومطالعـــة متقصّـــية؛ الأمـــر الـــذي دفـــع أخـــرى مستعصـــ

  .العلماء إلى السعي للكشف عن مراميها ومفاهيمها مفسّرين ومؤوّلين
عــالم الرؤيــا كــذالك عــالم منغلــق يحتــاج الإنســان لاكتشــافه إلى علمــاء متخصصــين يفهمــون 

  .لغة الرؤيا ويتمكنون من فك رموزه
يرى الباحث أنّ الإنسـان يتلقّـى في النصـوص القرآنيـة وعـوالم الرؤيـا معـارف مشـيفرة بـالرموز 
يتعين عليه فكها وكشـفها حـتىّ يحصـل علـى المغـزى، وأنّ هـذه الرمـوز الموجـودة في بـواطن آيـات 

وعــــوالم الرؤيــــا متشــــاđة ومترابطــــة تتطلّــــب دراســــات مقارنــــة، الأمــــر الــــذي دفــــع  القــــرآن الكــــريم
 القـرآن الكـريمإلى تأليف هذا المقال بغية مناقشة الرموز الدالةّ على الهداية والضلالة في  الباحث

وعالم الرؤيا ومقارنتها للكشف عن تشاđها وترابطهـا، وبتعبـير آخـر ينـوي هـذا البحـث الإجابـة 
  .على الأسئلة التالية

 عالم الرؤيا؟و  القرآن الكريمما هي الرموز الدالةّ على الهداية والضلالة في . 1

 كيف تمّ تفسير هذه الرموز وتأويلها في كلا المجالين؟. 2

 وما هي وجوه تشاđها؟. 3

والجدير بالذكر أنّ الرموز الدالةّ على الهدايـة والضـلالة في هـذا البحـث انقسـمت إلى الرمـوز 
وهـــي ( ، والرمـــوز المحسوســـة)وهـــي النـــور والظلمـــة، والبصـــيرة والعمـــى، والحيـــاة والمـــوت(المعقولـــة 

  ).الطريق والحبل، والسفينة
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  البحث خلفية. 2
تــاريخ الاهتمــام بتأويــل الرؤيــا موغــل في القــدم، والأمــم المختلفــة كالمصــريين واليونــانيين والرومــان 

وبــدأ اهتمــام المســلمين بتفســير الرؤيــا منــذ عهــد . لهــم آثــار في هــذا الشــأن علــى اخــتلاف آرائهــم
حيـــــث قــــــصّ االله تعـــــالى في بعــــــض النصـــــوص القرآنيــــــة رؤى رأēـــــا بعــــــض ) ص(النـــــبي الأكــــــرم 

وكـــذا عُـــنيَ التـــابعون . وأجلـّــة الصـــحابة بتأويـــل أحلامهـــم) ص(، وكمـــا قـــام النـــبي )ع(  الأنبيـــاء
والأجيــال التاليــة لهــم بعلــم تعبــير الرؤيــا، فقــاموا بالتــأليف والتنظــير في هــذا الفــرع العلمــي الخطــير؛ 

  .اومحمد بن سيرين وغيرهم) ع(منهم جعفر بن موسى الصادق 
  :هذا المقال هيمن هذه الكتب التي استفدنا منها في 

، وقـــد قـــام فيهـــا بتأويـــل وتفســـير )م1991(لأرطميـــدورس الإفســـي  تعبـــير الرؤيـــاكتـــاب . 1
 ؛بعض الرؤى والأحلام وفق الرؤية اليونانية القديمة

، وتطــرّق خلالهــا إلى )ق1412(كتبــه أحمــد فريــد   تعجيــل الســقيا في تعبــير الرؤيــاكتــاب . 2
 ؛لمطهّرةوالسنّة ا القرآن الكريمالتعبير بدلالة 

، )م1992(لمـيرزا حسـين النـوري الطبرسـي  دار السلام فيمـا يتعلـّق بالرؤيـا والمنـامكتاب . 3
في أربعــة مجلّــدات، يســتند المؤلــّف في هــذا الكتــاب علــى الــرؤى والأحــلام لإثبــات فضــائل أهــل 

 ؛)ع(البيت 
، )م2009( لفتحيــة إبــراهيم صرصــورالرؤيــا في القــرآن الكــريم أطروحــة الماجســتير بعنــوان . 4

ودرســــتها دراســــة أســــلوبية  القــــرآن الكــــريمقامــــت الباحثــــة فيهــــا بدراســــة الــــرؤى الــــتي وردت في 
 ؛وعرضت آراء المفسّرين وناقشتها

لأبي الفــداء محمــد عــزّت محمــد عــارف  عجائــب تفســير الأحــلام بــالقرآنوكــذلك كتــاب . 5
 ؛القرآنية، حاول المؤلف فيه تأويل الرؤى والأحلام بمساعدة الآيات )م2008(

ســــيميائية الأحــــلام في الــــتراث العــــربي؛ كتــــاب تفســــير الأحــــلام لابــــن  وأطروحــــة بعنــــوان. 6
، قـام الباحـث فيهـا بدراسـة تـأويلات ابـن سـيرين )م2012(قدّمها محـرز حمـايمي  سيرين أنموذجا

 ؛لبعض الرؤى والأحلام دراسة سيميائية
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لســهل بــن رفــاع بــن  والمخــالفينالــرؤى عنــد أهــل الســنة والجماعــة وكتــاب آخــر بعنــوان . 7
، نـــاقش المؤلــّـف في الفصـــل الثالـــث مـــن البـــاب الأوّل حقيقـــة الرؤيـــا )ق1430(ســـهيل العتيـــبي 

 ؛واعتبرها جزءاً من النبوّة
ـــه بتحليـــل الرؤيـــا )م1962(لســـيجموند فرويـــد  تفســـير الأحـــلاموأخـــيرا كتـــاب . 8 ، قـــام في

 .تحليلا نفسيا منبنياً على الرؤية الجنسية
الـــرؤى مــن وجـــوه ورؤى مختلفــة حيـــث قـــام  حـــولهــذه الكتـــب اعتنــت بعـــرض آراء العلمــاء 

ـــة القديمـــة، وبعضـــهم وفـــق الرؤيـــة النفســـية،  بعـــض المعـــبرّين بتفســـير الأحـــلام وفـــق الرؤيـــة اليوناني
وبعضــهم أيضــا وفــق الرؤيــة الإســلامية، ومــنهم مــن اســتعان بالآيــات القرآنيــة في الكشــف عــن 

والجديــد في بحثنــا هــذا هــو أننــا قمنــا بمقارنــة مــدلولات التعبــيرات والرمــوز تــأويلات بعــض الــرؤى، 
  .القرآنية لكي نكشف عن تشابه هذين الحقلين العلميين وترابطهما في مجال خاص

  
  أهمية البحث. 3

وإلهـام عـالم الرؤيـا  القـرآن الكـريميكشف هذا البحـث عـن حقيقـة مهمّـة وطريفـة وهـي أنّ وحـي 
قــدّم منهجــاً جديــدا للكشــف عــن المعــارف القرآنيــة الــتي ييصــدران مــن معــين واحــد، كمــا أنـّـه 

  .تضمن سعادة البشرية
  

  منهج البحث. 4
التحليلــي حيــث اســتخرجنا الرمــوز الــتي تــدلّ علــى  -  انتهجنــا في هــذا البحــث المــنهج الوصــفي

وتأويــل  القــرآن الكــريمرؤيــا، ثمّ بحثنــا في كتــب تفســير وكتــب ال القــرآن الكــريمالهدايــة والضــلالة في 
  .الرؤيا عن آراء العلماء المختصّين في كلا المجالين، وأخيراً قمنا بالمقارنة والنقاش والتحليل

  
  البحث لمفاهيم موجز عرض. 5

يحســن بنــا قبــل الخــوض في صــلب الموضــوع أن نحــدّد المصــطلحات والمفــاهيم الأساســية للبحــث 
  .والوحي والرمز وهي الرؤيا
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  الرؤيا 1.5
: 2005الفـــيروز آبـــادي، (» مـــا رأيتـــه في منامـــك: والرؤيـــا«: جـــاء في القـــاموس المحـــيط مـــا نصّـــه

غلبـت الرؤيـا علـى «، وفرّق بعض اللغويين بين الرؤيا والحلم وذهبوا إلى أنهّ )انظر ذيل مادة رأي
ابـن منظـور، (» ما يـراه مـن الخـير والشـيء الحسـن، وغلـب الحلـم علـى مـا يـراه مـن الشـر والقبـيح

  ).198: 1412العسكري،  ؛انظر تحت مادة ح ل م: 1414
) ص(وممـّــا يجـــدر بالتنويـــه عليـــه في بحثنـــا هـــذا هـــو علاقـــة الرؤيـــا بـــالوحي، حيـــث اعتـــبر النـــبي 

  ): ص(الرؤيا نوعاً من الوحي وذلك في مثل قوله 
ــا  الرؤيــا الصــالحة جــزء مــن ســتة وأربعــين جــزءا مــن النبــوة وقــال لم يبــق مــن المبشــرات إلا الرؤي

  ).476- 475 ،1 ج :ت.دون، خلد  ابن(الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له 

الرؤيـا ثـلاث؛ فالرؤيـا الصـالحة بشـرى «إلى ثلاثـة أنـواع؛ ) ص(وقد انقسمت الرؤى في قولـه 
 :1368الســيوطي، (» مــن االله والرؤيــا مــن تحــزين الشــيطان والرؤيــا ممــا يحــدث đــا الرجــل نفســه

  ).191 ،58 ج :1403المجلسي،  ؛312 ،3  ج
  
  الوحي 2.5

كلَّمــه بكــلام : ووَحَــى إلِيــه وأوَْحَــى«: جــاء في بعــض قــواميس اللغــة حــول مــادّة الــوحي مــا نصّــه
  ).انظر ذيل مادة و ح ي: 1414ابن منظور، (» يخُفِيه من غيره

 :1403المجلســــي، (» مــــن وجــــه خفــــي إلقــــاء المعــــنى إلى الــــنفس: الــــوحي«: وقــــال المجلســــي
  ).296 ،62  ج

هـــذه الظـــاهرة المغلقـــة الـــتي ينحصـــر اختبارهـــا علـــى الأنبيـــاء وقـــام بعـــض العلمـــاء إلى تعريـــف 
  :فقد قال الحكيم. وتحديد مدلولها) ع(وخلفائهم المعصومين 

علـى الطريقـة الخاصـة الـتي يتصـل đـا االله تعـالى برسـوله، نظـرا ) الـوحي(طلـق هـذا اللفـظ أوقد 
  ).25: 1417الحكيم، (لى خفائها ودقتها وعدم تمكن الآخرين من الاحساس đا إ

  :ويقوم ابن حجر إلى تحديد هذا المصطلح بقوله
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يمـاء لهام والأمـر والإعلام في خفاء والوحي أيضا الكتابة والمكتوب والبعث والإوالوحي لغة الإ
مـا دللـت بـه مـن كـلام أو كتابـة  والإشارة والتصويت شيئا بعـد شـئ وقيـل أصـله التفهـيم وكـلّ 

عـلام بالشـرع وقـد يطلـق الـوحي ويـراد بـه اسـم المفعـول منـه أي أو إشارة فهو وحي وشرعا الإ
  ).6 ،1 ج :ت.دالعسقلاني، (الموحى وهو كلام االله المنزل على النبي 

) ص(على أيّ حال لا تكاد تنجلي هذه الحقيقـة الكـبرى إذ تنحصـر تجربتهـا علـى الأنبيـاء 
  .بة عليهاويكفينا أن نؤمن đا وأن نصدّقها حسب علائمها وآثارها المترتّ 

  
  الرمز 3.5

  : قد عرّف ابن منظور هذه المادة بقوله
تصويت خفـي باللسـان كـالهمَْس، ويكـون تحريـكَ الشـفتين بكـلام غـير مفهـوم بـاللفظ : الرَّمْزُ 

الرَّمْـزُ إِشـارة وإِيمـاء بـالعينين والحـاجبين : من غير إبِانـة بصـوت إِنمـا هـو إِشـارة بالشـفتين، وقيـل
رَّمْزُ في اللغة كل ما أَشرت إلِيه مما يبُانُ بلفـظ بـأَي شـيءٍ أَشـرت إلِيـه بيـد وال. والشفتين والفم

  ).انظر ذيل مادة ر م ز: 1414ابن منظور، (أوَ بعين 

أمّا حول دلالته الاصطلاحية فذهب العلمـاء في تحديـدها مـذاهب شـتىّ، وهـذا الاخـتلاف 
فشــيئا إلى أن جعلــه علمــاء البلاغــة يشــتدّ في العصــور الأولى ثمّ اتّضــحت حــدوده ومعالمــه شــيئا 

  .أحد أنواع الكناية
مــن الــذين درســوا الرمــز قبــل الســكاكي، أبــو الحســين إســحاق بــن إبــراهيم بــن ســليمان بــن 
وهب الكاتب في كتابه البرهان في وجوه البيان، وأبو الفرج قدامـة بـن جعفـر في كتابـه نقـد النثـر 

  .القرآنالمصري في كتابه بديع  ، وأبو الإصبع-  إذا صحّت نسبة الكتاب إليه - 
إنما يستعمل المتكم الرمـز في كلامـه لغـرض طيـّه عـن  «: يقول أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم

والافضاء به إلى بعضهم، فيجعل للكلمة أو الحرف اسماً من أسماء الطـير أو الـوحش كافة الناس 
ضع من يريد إفهامه رمزه، و أو سائر الأجناس، أو حرفا من حروف المعجم، ويطلع على ذلك الم

، أمّـا قدامـة بـن )112: 1967إسـحاق، (» فيكون ذلك قولاً مفهومـا بينهمـا مرمـوزا عـن غيرهمـا
جعفر فيبدو أنّ رأيه لا يختلف عن رأي إسحاق بن إبراهيم سـواءٌ صـحّت نسـبة الكتـاب إليـه أم 

  ).62- 61: 1980قدامة، (لم تصحّ، ولا نظنّ أنهّ يختلف عن علماء عصره في هذا المجال 
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  : ويعرفّه أبو الإصبع المصري قائلاً 
هذا الباب فحواه أن يريد المتكلم أمراً ما في كلامه، مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاه، فيرمز 

  ).321: 1957المصري، (في ضمنه رمزاً يهتدى به إلى طريق استخراج ما أخفاه من آلامه 

إنّ الكنايــــة تتفــــاوت إلى تعــــريض «: والســــكاكي يجعــــل الرمــــز ضــــمن أنــــواع الكنايــــة قــــائلاً 
الكنايــة «: ، ويعــرّف الكنايـة بقولــه)403: 1407الســكاكي، (» وتلـويح ورمــز وإيمــاء وإشـارة

وسمـّي ...  هي تـرك التصـريح بـذكر الشـيء إلى ذكـر مـا يلزمـه، لينتقـل مـن المـذكور إلى المـتروك
، ثمّ ينتقـــل إلى )402: المصـــدر نفســـه(» لمـــا فيـــه مـــن إخفـــاء وجـــه التصـــريحهـــذا النـــوع كنايـــة 

وإن كانــت ذات مســافة قريبــة مــع «: تعريــف أنواعهــا كــلّ علــى حــدة ويعــرّف هــذا النــوع قــائلاً 
كــان إطــلاق اســم الرمــز عليهــا  »عــريض الوســادة«و »عــريض القفــا«: نــوع مــن الخفــاء كنحــو

). 411: المصـدر نفسـه(» يب منك على سـبيل الخفيـةمناسباً، لأنّ الرمز هو أن تشير إلى قر 
وحذا كثيرٌ من البلاغيين التالين حذو السكاكي في التعريف والتقسيم، مـنهم علـى سـبيل المثـال 

 ؛248: 1424الخطيـــــب القـــــزويني، (الخطيـــــب القـــــزويني وســـــعد الـــــدين التفتـــــازاني والســـــيوطي 
  ).238-237 :2011السيوطي،  ؛261 :1411التفتازاني، 

ويحسن هنـا أن نشـير إلى الفـرق الـدقيق بـين الرمـز والـوحي حسـب رأي أبي الإصـبع المصـري 
  :حيث يعتقد

أن المتكلم في باب الوحي والإشارة لايودع كلامه شيئاً يستدل منه على مـا أخفـاه لا بطريـق 
 الرمز ولا غـيره، بـل يـوحي مـراده وحيـاً خفيـاً لا يكـاد يعرفـه إلا أحـذق النـاس، فخفـاء الـوحي

  ).321: 1957المصري، (والإشارة أخفى من خفاء الرمز والإيماء 

وبقــي لنــا أن نــنصّ علــى أنّ بعــض العلمــاء يعــدّون الإلهــام والإشــارة والإيمــاء والكتابــة والرؤيــا 
  ).انظر ذيل مادة و ح ي: 1414ابن منظور، (من أقسام الوحي 

  
  البحث. 6

 الرؤياتعددية دلالات الرموز في كلام الوحي وعالم  1.6

 -ينبغــي التنويــه إلى حقيقــة طريفــة ومهمّــة وهــي أنّ لــبعض الرمــوز القرآنيــة ورمــوز عــالم الــرؤى 
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دلالات متعــدّدة، إذ قــد يــدلّ رمــز واحــد علــى  -منهــا الرمــوز الدالـّـة علــى الهدايــة والضــلالة 
عــدّة معــان، وكــذا يصــدق عكــس هــذه الحقيقــة حيــث قــد يــتمّ اســتعمال عــدّة رمــوز للدلالــة 

  .نى واحدعلى مع
تشـير إلى والعلمـاء الـواردة عـن المعصـومين  والآثـار وبالإمكان أن نقدّر أنّ بعـض الأحاديـث

ذو  القـــرآنإنّ «: قـــولهم وتؤكـــد عليهـــا وتوثقّهـــا، وذلـــك مثـــل القـــرآن الكـــريمالتعدديـــة الدلاليـــة في 
  ).6 ،2 ج :1368السيوطي، (» شجون وفنون، وظهور وبطون

وقـــــد روي أيضـــــاً أنّ للقـــــرأن الكـــــريم ســـــبعة بطـــــون أو ســـــبعين بطنـــــا أو ســـــبع مئـــــة بطـــــن 
  ).238 ،1 ج :1417الجزائري، (

ومــن الواضــح أنّ هــذه التعدديــة الدلاليــة تناســب المقتضــيات والمقامــات المختلفــة، وقــد 
ؤـثَر جانـب  تختلف دلالاēا وتأويلاēـا علـى حسـب المخـاطبين وظـروفهم وأحـوالهم، فمـثلاً يُ

ــــترجّح معــــنى العــــذاب والشــــدّة في مواجهــــة الفاســــقين  الرحمــــة والمغفــــرة بالنســــبة للمتّقــــين وي
 :الإســراء( »ــهوشفاء ورحمـة للمـؤمنين ولا يزيـد الظـالمين إلاّ خسـارا«والظـالمين والكـافرين، فــ

االله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا «ألم تر إلى هذه الآية مثلاً ). 82
تحوي دلالـة البشـارة للمـؤمنين ودلالـة ) 15 :الشورى( »وبينكم االله يجمع بيننا وإليه المصير

  .التحذير للكافرين
ولغة الرؤيا أيضا هكذا، فمعظم العلامات المرئية المرموزة تكـون حماّلـة أوجـه، ويصـعب علـى 

المعـــبرّون أنّ ، حيـــث يؤكـــد )100: 2012حمـــايمي، (المـــؤوّل أن يختـــار الأنســـب والأليـــق بالمقـــام 
رؤيـــا كـــلّ إنســـان تـــؤوّل حســـب مرتبتـــه وشـــأنه وحرفتـــه، فلـــيس الحـــاكم كـــالمحكوم والغـــني كـــالفقير 

علــى ســبيل ف، )101: المصــدر نفســه(والرجــل كــالمرأة، والمتــزوج كــالأعزب، والصــحيح كــالمريض 
فــإن  المثــال مــن رأى أنــّه وجــد درهمــا صــحيحاً يتعــينّ علــى المــؤوّل أن ينظــر إلى صــاحب الرؤيــا، 

كانـــت امرأتـــه حبلـــى فإĔّـــا تلـــد غلامـــا، وإن كـــان في خصـــومة فإنــّـه يســـمع مـــن خصـــمه كلامـــاً 
حسناً، وإن كـان مفلسـاً فإنـّه يصـيب مثلـه مـن المـال في اليقظـة، وإن كـان صـاحب ورع ونسـك 

. فإنـّه يضـرب »ضـرب هـذا الـدرهم«فإنهّ يسبّح االله ويذكره، وإن كـان فاسـقاً وقـرأ عليـه منقوشـاً 
لرموز الأخرى، فمن رأى حية فإن كان بين صاحب الرؤيا وبـين إنسـان آخـر خصـومة وكذلك ا
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فالحية ترمز إلى عدوّه، وإن كان صاحب زرع فهي ترمـز إلى زرعـه، وإن كـان فقـيراً فيـذهب فقـره 
  ).108- 107 ،1 ج :2000القادري، (ويحسن حاله 

ولغــة الرؤيــا لتبيــين  القــرآن الكــريموالآن نــدرس مفــاهيم الرمــوز الــتي تــدلّ علــى الهدايــة في لغــة 
هــذه المشــاđة مؤكــدين علــى أنّ هــذه الرمــوز أوّلاً لا تنحصــر đــذه النمــاذج القليلــة الــتي نــذكره في 
هذا البحث، وثانياً لا تنحصر دلالات الرمـوز بمـا ذكرنـاه وبحثنـاه في هـذه الدراسـة المـوجزة وثالثـاً 

ولغـة الرؤيـا بمنزلـة نفـي وجـوه افـتراق في  القرآن الكريمليس إثبات وجوه التشابه والمناسبة بين لغة 
  .بعض الأمثلة الأخرى

النـور والظلمـة، والبصـيرة والعمـى، والحيـاة والمـوت، : والأمثلة التي نعالجها في هذا المقـال هـي
  .وهي رموز عقلية، والحبل والطريق والسفينة وهي رموز حسية

  
  الرموز العقلية 2.6

  النور والظلمة 1.2.6
، منهـا علــى ســبيل المثــال القــرآن الكــريمد فسّــر النــور في كثـير مــن الآيــات بالهــدى وديـن الحــق وقـ

يرُيِـــــدُونَ أَن يطُْفِئــُـــوا نـُــــورَ اللَّـــــهِ بــِـــأفَـْوَاهِهِمْ وَيــَـــأْبىَ اللَّـــــهُ إِلاَّ أَن يـُــــتِمَّ نـُــــورهَُ وَلــَـــوْ كَـــــرهَِ «: قولـــــه تعـــــالى
سْـــلاَم وكـــذلك )32 :التوبـــة( »الْكَـــافِرُونَ  ، حيـــث تمّ تأويلـــه بتعبـــيرات متقاربـــة منهـــا ديـــن االله والإِْ

ــدًا : قـالوا : 1415الطــبري، ( الْقُــرْآنهــو نـُـور : وقيــل) ص(إنـّـه هــو الحْــَقّ الَّــذِي بَـعَــثَ اللَّــه بــِهِ محَُمَّ
تمَْشُـونَ بـِهِ وَيجَْعَلْ لَكُمْ نوُراً : ويؤكد الطبري كذلك على أنّ النور في قوله تعالى). 150 ،10ج 

والهْـُدَى ويـنصّ علـى أنّ هـذا المعـنى ) ص(يدلّ على الْقُرْآن والْفُرْقاَن وَاتِّـبـَاع النَّـبيِّ ) 28 :الحديد(
  ).318- 317 ،27 ج :1415الطبري، (قال به كثير من العلماء والمفسّرين 

ـا: وفي قوله تعالى أَضَـاءَتْ مَـا حَوْلـَهُ ذَهَـبَ اللَّـهُ بنِـُورهِِمْ  مَثَـلُهُمْ كَمَثـَلِ الَّـذِي اسْـتـَوْقَدَ نـَاراً فَـلَمَّ
تــأوّل النــور بالإيمـَـان وتأوّلــت الظلمــات بالضــلالة ) 17 :البقــرة(وَتَـــركََهُمْ فيِ ظلُُمَــاتٍ لا يُـبْصِــرُونَ 

أمــا النــور فهــو إيمــاĔم الــذي يتكلمــون بــه، وأمــا الظلمــات، فهــي «: والكفــر، كمــا قــال الطــبري
  ).207 ،1 ج :1415ي، الطبر (» ضلالتهم وكفرهم



  دراسة مقارنة للرموز الدالة على الهداية والضلالة في كلام الوحي وعالم الرؤيا   158

ويرى المعبرّون أيضاً أنّ النور هو الهدى ويـدلّ علـى الأعمـال الصـالحة وعلـى العلـم وعلـى 
ــّـه خـــرج مـــن الظلمـــة إلى النـــور رزقـــه االله تعـــالى الإســـلام والإيمـــان القـــرآن ، وإن رأى الكـــافر أن

الظلمــــــة هــــــي ، وأنّ )1167: 2008ابــــــن ســــــيرين والنابلســــــي، (وتــــــولاّه في الــــــدنيا والآخــــــرة 
خـــرج مـــن ظلمـــة إلى نـــور فإنــّـه يســـلم إن كـــان كـــافراً أو يتـــوب إن كـــان عاصـــياً  الضـــلالة، فمـــن

وقــد تمّ تعبــير النــور بعــد الظلمــة بالهدايــة بعــد الضــلالة وبالتوبــة ). 752- 751  :نفســه  المصــدر(
أنّ رؤيـة الظلمـة ) ع(، وقد روي عـن الإمـام الصـادق )498: 1429الناصري، (بعد العصيان 

  ).345: المصدر نفسه(وّل بالكفر والتحير وتفسير الأمور والبدعة والوقوع في الضلالة تؤ 

  البصيرة والعمى 2.2.6
البصــر في هــذه الــدنيا هــو البصــيرة وعــين القلــب يــوم القيامــة، والبصــيرة في هــذه الــدنيا كليلــة وفي 

مشـاهدة وقـوع مـا أخـبر «فمن الواضـح أنّ . يوم القيامة نافذة تبصر ما لم تكن تبصره في الدنيا
» الـدنيابه الكتاب وأنبأ به الانبياء يـوم القيامـة مـن غـير سـنخ المشـاهدة الحسـية الـتي نعهـدها في 

  ).27 ،3 ج :ت.دالطباطبائي، (
أوّل العلمـــاء لفظـــة العمـــى في بعـــض الآيـــات بالضـــلال وفقـــدان الحجـــة وذلـــك مثـــل قولـــه 

قــَـــالَ رَبِّ لمَِ «: ، وكـــــذا في قولـــــه تعـــــالى)124 :طـــــه( »وَنحَْشُـــــرهُُ يَــــــوْمَ الْقِيَامَـــــةِ أعَْمَـــــى«: تعـــــالى
، فمــن الواضــح أنــّه لــيس المقصــود بــالعمى في )125 :طــه( »حَشَــرْتَنيِ أعَْمَــى وَقــَدْ كُنْــتُ بَصِــيراً

هذه الآية معناه الظاهر، وقد نقل الطبري عن بعض العلماء أنّ هذه اللفظـة هنـا بمعـنى فقـدان 
  ).284/ 16: 1415الطبري، (الحجة 

  :يطباطبائقال العلامة ال
شـاهد مـا يـتم يكون المجرم أعمى لا يبصر ما فيه سعادة حياتـه وفلاحـه وفـوزه بالكرامـة وهـو ي

بــه الحجــة عليــه ومــا يفزعــه مــن أهــوال القيامــة ومــا يشــتد بــه العــذاب عليــه مــن النــار وغيرهــا 
  ).226 ،14 ج :ت.د الطباطبائي،(

وبصـــر الإنســـان يـــدلّ علـــى بصـــيرته ودينـــه وعلمـــه «: وأوّل المعـــبرّون هـــاتين اللفظتـــين قـــائلين
  ).58: 2002ابن سيرين، (» وحكمته، والعمى يدلّ على الجهل والعمى عن الحجّة
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والعينــان تــدلاّن علــى علــى الــدين ومــن رأى أنـّـه أعمــى أو انفقــأت عينــاه فقــد صــدّ الإســلام 
  ).372: 1429الناصري، (بمعصية كبيرة 

، وإن رأى كـأنّ إنسـاناً القـرآنإنّ العمى يدلّ على الضلال في الـدين ونسـيان : قال المعبرّون
فكمـــا رأينـــا يـــرى ). 798: 2008ابـــن ســـيرين والنابلســـي، (أعمـــاه فإنـّــه يضـــلّه ويزيلـــه عـــن رأيـــه 

دى مــن الضــلالة المعــبرّون أنّ العــين في الرؤيــا ترمــز إلى ديــن الرجــل وهــي بصــيرته الــتي يميّــز đــا الهــ
  .ويفرّق بين الإيمان والكفر

  الحياة والموت 3.2.6
ترمــز الحيــاة في كثــير مــن النصــوص القرآنيــة إلى الهدايــة والصــراط المســتقيم وديــن الحــق، مثــل قولــه 

أو مــن كــان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا يمشــي بــه في النــاس كمــن مثلــه في الظلمــات «: تعــالى
  ).122 :الأنعام( »ليس بخارج منها

فالإنسان قبل أن يمسه الهدى الإلهـي كالميـت المحـروم «: حيث فسّره العلامة الطباطبائي بقوله
من نعمة الحياة الذي لا حس له ولا حركة فإن آمـن بربـه إيمانـا يرتضـيه كـان كمـن أحيـاه االله بعـد 

الكلام اسـتعارة المـوت  ففي...  وأما الكافر فهو كمن وقع في ظلمات لا مخرج له منها...  موته
). 337 ،7 ج :ت.دالطباطبـــــــائي، (» للضـــــــلال واســـــــتعارة الحيـــــــاة للإيمـــــــان أو الاهتـــــــداء

يخــرج الحــي مــن الميــت ويخــرج «: العلامــة الطباطبــائي في معــرض تفســيره لقولــه تعــالى ويضــيف
أنّ الآيــة تعــني أنّ ) 19 :الــروم( »الميــت مــن الحــي ويحيــي الأرض بعــد موēــا وكــذلك تخرجــون

االله خلـــق المـــؤمن مـــن الكـــافر وخلـــق الكـــافر مـــن المـــؤمن فإنـــه يعـــدّ المـــؤمن حيـــا والكـــافر ميتـــا 
  ).136 ،3 ج :ت.دالطباطبائي، (

ومن رأى أنهّ مات ورأى مع ذلك هيئة الأموات من البكـاء والغسـل والجنـازة فهـو فسـاد في 
  ).126: 2001لدينوري، ا(الدين، وإن دُفِنَ لقي االله تعالى غير تائب 

وكــذا الحيــاة في كتــب تعبــير الرؤيــا فقــد قيــل مــن رأى أنّ فلانــاً مــات وهــو غائــب يأتيــه خــبر 
بفســـاد دينـــه وصـــلاح دنيـــاه، ومـــن رأى أنــّـه غسّـــل ميتـــا مجهـــولاً فإنــّـه يطهّـــر رجـــلاً فاســـد الـــدين 

  ).1112: 2008ابن سيرين والنابلسي، (فيتوب على يديه 
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  الرموز الحسيّة 3.6
  الحبل 1.3.6

ـــة بالـــدين الحـــقّ  فسّـــر علمـــاء التفســـير مـــن الشـــيعة والســـنة الحبـــل في كثـــير مـــن النصـــوص القرآني
يعـاً وَلا تَـفَرَّقـُوا«: ، منها قوله عزّ وجلّ )ع(وأهل البيت القرآن الكريم و  »وَاعْتَصِمُوا بحَِبْـلِ اللَّـهِ جمَِ
  ).103 :آل عمران(

نقل الطـبري آراء كثـير مـن العلمـاء في تأويـل هـذه الكلمـة في هـذه الآيـة وهـم يؤوّلوĔـا بـدِينِ 
اللَّـــه وعهْـــده إلى النـــاس مـــن الأْلُْفَـــة وَالاِجْتِمَـــاع عَلَـــى كَلِمَـــة الحَْـــقّ وَالتَّسْـــلِيم لأَِمْـــرِ اللَّـــه ويؤوّلوĔـــا 

سْلاَم   : يقول الطبري. بكتَاب اللَّه ودين الإِْ
وتمســـكوا بـــدين االله الـــذي أمـــركم بـــه، : يريـــد بـــذلك تعـــالى ذكـــره. بأســـباب االله جميعـــا وتعلّقـــوا

وعهــده الــذي عهــده إلــيكم في كتابــه إلــيكم مــن الالفــة والاجتمــاع علــى كلمــة الحــق والتســليم 
  ).42 ،4 ج :1415الطبري، (لامر االله 

يوصــل تعــالى، وفي الجملــة هــو دينــه فكمــا أن للحبــل طــرفين الله الحبــل هنــا هــو كــلام 
تعــــالى والطــــرف الثــــاني هــــم عبــــاده الله بينهمــــا فكــــذلك للــــدين طــــرفين الطــــرف الأول هــــو 

المـــؤمنين، الـــذين استمســـكوا بدينـــه، وهـــذا رمـــز واضـــح وجلـــي مفـــاده أن الحبـــل دليـــل يرمـــز 
  ).92-91: 2012حمايمي، (للنجاة 

، والـدين وحبـل القـرآنإن كـان مـن السـماء فهـو «وكذلك يقول جلّ المعبرّين أنّ رؤيـا الحبـل 
فـــإن رأى أنـــه تمســـك بحبـــل فهـــو معتصـــم بحبـــل ). 280: 2008ابــن ســـيرين والنابلســـي، (» االله

  ).78 ،1 ج :ت.دالنابلسي، (اللّه تعالى 
ومــن رأى حبــالاً تصــير عصــيا وبــالعكس دلّ علــى دخــول أمــر فيــه ســحر وشــعوذة وخــذاع، 

  ).150: 1429الناصري، (وقد يدلّ الحبل على الميثاق 

  الطريق 2.3.6
عُــبرّ بــه عــن الصــراط والســبل وأشــباههما ولهــا معــان ودلالات مختلفــة  القــرآن الكــريمالطريــق في 

لفـاظ في هـذا الحقـل الـدلالي الـذي الصراط المسـتقيم مـن أهـم الأ. حسب ما يجاورها من ألفاظ
، وهو الدين الذي أمر االله به، من التوحيد والعدل وولاية مـن أوجـب القرآن الكريمورد كثيرا في 
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 :1406الحـــاكم النيســـابوري، (، أو هـــو الاســـلام )66 ،1 ج :1415الطبرســـي، (االله طاعتـــه 
 ؛89: 1402شـــرف الـــدين، ) (ع(وآلـــه ) ص(، أو هـــو صـــراط محمـــد )446 و 259 ،2 ج

شـــتمل علـــى الهدايـــة إلى الســـعادة ي) أو هـــذا الصـــراط(وهـــذا الـــدين ). 183: 1397الصـــافي، 
  ).171 ،1 ج :ت.دالطباطبائي، (والنجاة 

ويــة للإنســان، فكلّمــا كــان مســتقيما منــيرا كــان إيمــان يالطريــق يــدلّ علــى الحالــة الدينيــة والدن
صـــاحب الرؤيـــا وĔـــج حياتـــه حقّـــا وعلـــى مـــا يرضـــي االله تعـــالى، وإن كـــان مظلمـــا معوجـــا فعلـــى 

  ).244: 2008عارف، (العكس 
فـإن رأى أحـدٌ أنـه يمشـي في غـير طريقـه فإنـه في . والطريق يدل في المنام على الشريعة والديانة

ه، وإن  وكـذا الطريـق المسـتقيم يـدلّ علـى مـا يقتـدى بـه مـن كتـاب اللـّه وسـنّة نبيـّ. ضلالة مـن دينـه
. ةوالطـرق المختلفـة دالـة علـى الذبذبـة والحـير . كان الشخص عاصيا تاب، وإن كان كافراً اهتدى

  ).233: ت.دالنابلسي، (والطرق المتشاđة هي التي تؤدي إلى الضلالة والبدعة والكفر 

  السفينة 3.3.6
فــَــإِذَا ركَِبــُــوا فيِ «: يقــــول االله تعــــالى. رمــــز النجــــاةالقــــرآن الكــــريم الســــفينة في الديانــــة الإســــلامية و

ــا  ــهُ الــدِّينَ فَـلَمَّ ــرِّ إِذَا هُــمْ يُشْــركُِونَ الْفُلْــكِ دَعَــوْا اللَّــهَ مخُْلِصِــينَ لَ ) 65 :العنكبــوت( »نجََّــاهُمْ إِلىَ الْبـَ
كــذا نجــا مــن قــوم نــوح مــن ركــب الســفينة . حيــث إنّ النــاس مــا دامــوا في الســفينة فهــم نــاجون

ثم « »فأنجينــاه ومــن معــه في الفلــك المشــحون«: وهلــك مــن تخلّــف عنهــا، لنتأمّــل في قولــه تعــالى
  ).120- 119 :الشعراء( »أغرقنا بعد الباقين

اَ مَثَلُ أهَْلِ بَـيْـتيِ فيِ هَـذِهِ الأْمَُّـةِ  «: منها قوله) ص(وورد شبه ذلك في أحاديث رَسُول اللَّهِ  إِنمَّ
 ).۴۵ ،۳ ج :۱۴۰۴الطبراني، ( »كمَثَلِ سَفِينَةِ نوُحٍ مَنْ ركَبـَهَا نجََا وَمَنْ تَـركَهَا هَلَك

ل، ويتجلـّـى ذلــك في قصّــة قــوم نــوح وابنــه والغــرق في الآيــات القرآنيــة يتلــوه الهــلاك والضــلا
ممَِّـا خَطِيئـَاēِِمْ «. أنّ قـوم نـوح أغرقـوا بسـبب خطايـاهم وضـلالاēم القرآن الكـريمينص . وفرعون

ــدُوا لهَـُـمْ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أنَْصَــاراً  ــمْ يجَِ ــأدُْخِلُوا نــَاراً فَـلَ ــُوا فَ وكــذا ابــن نــوح حيــث ). 25 :نــوح( »أغُْرقِ
نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِينَ «: قاده عناده وغيّه إلى الغرق والهلاك   ).43 :هود( »وَحَالَ بَـيـْ
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وكــذلك الســفينة في كتــب تفســير الرؤيــا تــدلّ علــى كــلّ مــا ينُجَــى فيــه ممــّا يــدلّ الغــرق عليــه 
ومــن رأى أنــّه ركــب ســفينة  ،ان مــن الغــرقوربمّــا دلــّت علــى الصــراط الــذي عليــه ينجــو أهــل الإيمــ

فيجـب النظــر إلى حالــه ومــآل أمــوره، فــإن كــان كــافراً فإنـّـه يســلم وإن كــان مــذنباً فإنـّـه يتــوب مــن 
ذنبــه، وإن كــان فقـــيراً يســتغني مــن بعـــد فقــره وإن كــان مـــديناً قُضــي دينــه، وإن رأى في الســـفينة 

ينة نجـاة مـن الكـرب والهـم والمـرض والحـبس لمـن ميتاً فقـد نجـا الميـت وفـاز برحمـة االله تعـالى، والسـف
  ).533- 528: 2008ابن سيرين والنابلسي، (رأى أنهّ ملكها 

وكذا جاء في كتب أخرى أنّ السفينة في المنام هـي النجـاة، إن جرهـا علـى الأرض فإنـه يقـود 
فإنه خرج منها وينافق في الدين، فإن ركبها مع قوم صالحين فإنه يتبع الهدى ويغفر اللّه تعالى له، 

وربمـا دلـّت السـفينة . وأخذ حبل السـفينة حسـن الـدين وصـحبة الصـالحين. سعد ونجا من أعدائه
فـإن غرقـت . على المسجد أو السـوق أو مـوالاة أهـل البيـت رضـي اللـّه عـنهم لأĔّـم سـفن النجـاة

  ).172 ،1 ج :ت.دالنابلسي، (السفينة في البحر كان دليلاً على أنه من أهل النار 
  

  ائجالنت. 7
وعـالم الرؤيـا في هـذا  القـرآن الكـريمتمّت دراسة مدلولات الرموز الدالـّة علـى الهدايـة والضـلالة في 

  :المقال وأسفرت عن النتائج التالية
تتشـــابه لغـــة الـــرؤى ولغـــة الـــوحي مـــن عـــدة وجـــوه؛ منهـــا اســـتعمال الرمـــوز والحاجـــة إلى  . 1

 ؛كشف دلالاēا
هنـــاك تناســـب وتشـــابه بـــين مـــدلول بعـــض الرمـــوز في عـــالم الـــوحي وعـــالم الرؤيـــا حســـب  . 2

 ؛وكتب تعبير الرؤى القرآن الكريمكتب تفسير 
ـــة علـــى . 3 النـــور والظلمـــة، والبصـــيرة والعمـــى، والحيـــاة والمـــوت، مـــن الرمـــوز العقليـــة الدالّ

لحبـل والسـفينة رمـوز حسـية وعالم الرؤيـا، وكـذلك الطريـق وا القرآن الكريمالهداية والضلالة في 
 ؛لها نفس الدلالة

يمكننا الاستعانة بدلالات الرموز القرآنية لتعبير الرؤى وكذلك يمكننـا الاسـتعانة بـدلالات . 4
  .الرموز الجارية في عوالم الرؤى للكشف عن بعض الحقائق في النصوص القرآنية ودلالاēا
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